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 الخطاب الإسلامي والتجديد 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 سالم الحاج 
 

    لا بد ف البداية من تحديد ماذا نريد وما المقصــود بالخطــاب الإســلامي؟.. لأنــه مــن
المعلوم أن الخطاب الإسلامي ليس شيئا  واحدا   ولا تمثله جهة واحــدة  فهنــاك أنــوا  كثــيرة 

تمثيلها للإسلام الحق  بدءا  من خطــاب وزارات الأوقــا   ولــيس من الخطابات  كلها تدعي  
انتهاء بخطاب الحركات الإسلامية السياسية  مرورا  بخطاب الجماعات الصــوفية  والســلفية  

 وغيرها.. فما هو الخطاب الإسلامي؟
 الحــقالمعــبر  هعتــبر تدافع عنه  و تتبناه و تالذي    اخطابه  افكل جهة من هذه الجهات له

 .يحتــاج إلى جهــود كبــيرة   ومضــامينها والدخول ف تفصيلات هــذه الخطابــات  لام.عن الإس
 –حدث عن ذلك الخطاب الذي جاء بــه الرســول محمــد أن نت  حاولولكنا بدلا  من ذلك سن

  ف أواخــر القــرن الخــامس المــيلادي  والمتمثــل ف القــرآن الكــريم –الله عليه وســلم  صل  
رحه وتقريبــه ـش ــعــل  لم يزل العلماء العــاملون يقومــون  النبوية الصحيحة  والذي  والسنة  

 وتفهيمه للناس!
متمــثلا  ف القــرآن   -  ا  إلهي ــ  ا  وخطاب ــ   ا  دين ــ  بوصــفه  أن الإســلام  قــولمــن ال  بداية لا بــدو 

شــأن مقــدس    وه ــ  -  وسيرته  جسدة ف حديث رسوله الكريمالمالكريم  وتطبيقاته العملية  
هو فرح  وتبليغ  وتفهيم للدين  ـمن ش ؛يقوم به العلماء ماا  مّ أ غير قابل للنقة أو النقض  و 

ري  غــير مقــدس  ولا ينســا إلا ـشَء آخر لا يُتلك القداسة  ولا المعصومية  وهو شأن بش
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إلى أصحابه  والقائمي به.. وهذا هو الفرق بي الدين وفهم الــدين.. بــي الــدين والخطــاب 
 الديني!

صــل  –الذي أنزله عل رسوله الكــريم محمــد وخطابه   الله سبحانه     وحيفالدين هو  
روحهم ـوأما الخطــاب الــديني فهــو فهــم المســلمي  واجتهــاداتهم  وش ــ   –الله عليه وسلم  
ن الثاني هو شــأن أ .. فالأول هو شأن مقدس وإلهي  وثابت  ف حي  ذا الوحيالقائمة عل ه

به وصــحته  بمــدى اقترابــه ومطابقتــه للحــق ري  غير مقدس  ومتغير  يقاس مدى صــواـبش
ومن هنا نری أن أي قراءة  أو شـرح  أو فهم لنصــوص الــوحي  ســيكون   الذي يُثله الدين.

النسبية  وهو ما نــراه مجســدا  ف المــذاها  والفــرق    تعتريهشأنا  بشـريا   يعتوره النقة  و 
ر غــير الــوحي  لا يحمــل والقراءات  والتفاســير  واجتهــادات العلــماء  وهــي كلهــا شَء آخ ــ

 قداسته  ولا ثباته..
عن الإسلام كما أنزلــه اللــه ســبحانه عــل قلــا   هنا  ولذلك  فنحن عندما نريد الحديث

للإســلام   ي  فلن يســعنا أن نتجــاوز المصــدرين الأساس ــ-صل الله عليه وبارك  -نبيه محمد  
الأخذ من هــذين المصــدرين  القرآن الكريم  وسنة الرسول المجسدة له.. ولكننا ما إن نبدأ ب

والتلقي عنهما  حتى يبدأ الاختلا   وتنشأ الفرق والمذاها  وتتباين التفاســير والتــأويلات  
ن الطريق ينفــتح واســعا  أمــام الفهــوم والاجتهــادات إ وكل يخرج منهما بما فهم وعلم.. أي  

 البشـرية..!
ت  لغــير الــوحي  وكــل مــا وتلك هي سنة الله  وحكمته.. فلا عصمة  ولا قداسة  ولا ثبا

بشـري نسبي.. فالتعامل البشـري مــع الــنة الإلهــي  والتفاعــل معــه  ومــا فهم  سواه فهو  
ينتج عنه من اجتهاد  وخطاب  هو الذي يأخذ بخطى البشـر نحو التجديد الدائم  ف ظــل 
 هداية الوحي وعنايته.. وهذا هو الباب الواسع الــذي فتحــه الإســلام أمــام البشـــرية  فــيما

 عر  بـ )الاجتهاد(  و)التجديد(!
وهذا الأمر يثقل كاهل الإنسان بالمسؤولية  من جهة  ولكنه يفتح أمامــه طــرق التقــدم 
والازدهار  ومواجهة تغيرات الزمان والمكان  من جهة أخرى.. لأن قطعيات الدين )الوحي(  

الطريــق   تحــدد لــه مســارالتــي  ليست من أجل قطع الطريق عليه  أو اضطهاده  بل هي  
وتهديه  وتسدده  إن جرى التعامل معها كما هي  وليس كما جرى ف تاري  كثير من أتبا  

 دين الله  الذين ساروا عل عكس مقاصد الدين  وخاصة خارج سياق الإسلام..
ولذلك  فليس ثمة شَء محدد ودقيق ومتعــال عــل الزمــان والمكــان يُكــن أن نطلــق   

ولكننــا أمــام خطــاب متغــير  ومتعــدد  ينــتح مــن الــوحي  عليه اســم الخطــاب الإســلامي   
 ويستلهم منه  ويتكئ عليه  وهو ف تطور وتغير مستمرين  بحسا تغير الزمان والمكان..
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فالقرآن الكريم خطاب الله تعالى إلى العقل البشـــري  مطلــق العقــل البشـــري  ولــيس 
بمعطيــات ذلــك الزمــان  العقل الذي كــان يعــيش ف الجزيــرة العربيــة يومــذاك  والمحــدود

ركي العــرب  وتنبــيههم إلى عــدم جــدوى طلــا ـوالمكان. وهذا واضح من توجيه القرآن لمش
المعجزات والخوارق من النبي المرسل إلــيهم  ذلــك أنــه ســبحانه قــد قــرر مخــاطبتهم عــن 
طريق عقولهم  بعد إذ مضـى زمن كان العقل البشـري فيه أدن من أن يفهم هــذه اللغــة 

 وكان لا يفهم إلا ما يراه عن طريق حواسه  الرمزية 
 (.)أوََلمَْ يكَْفِهِمْ أنََّا أنَزلَنْاَ عَليَْكَ الكِْتاَبَ يتُْلََ عَليَهِْمْ  

) َ لهَُمْ أنََّهُ الحَْقُّ  .)سَنُرِيهِمْ آياَتنِاَ فِ الْآفاَقِ وَفِ أنَفُسِهِمْ حَتَّىَ يتَبََيَّ
و الذي فتح الباب أمــام ولادة الخطــاب الإســلامي  وهذا التوجه بالخطاب إلى العقل  ه

عــل بالمعنى الذي تحدثنا عنه أعلاه.. هذا الخطاب الذي يتميز بأنه خطاب مفتــوح  وأنــه  
استناده إلى نة مقدس  واعتماده عليه  فتنه هو ف ذاته لا يُتلــك القداســة  ولا من  رغم  ال

مــن رغم  عــل ال ــد( الفقهــاء المســلمي   حتى )اجتهاو يعدو أن يكون خطابا  وفهما  بشـريا ..  
فهــم   بل هــوملزمِا  للناس   ليس    إلا أنهعل أساس النة المقدس  ويستلهم منه   كونه قائما   

. ولا يلزمَ به الناس إلا ف حالة أن يتبناه أولو الأمــر  .  واجتهاد فيه  لا يلزم إلا صاحبهللدين
أن   –بطبيعة الحــال    –فيكون آنذاك قانونا  بشـريا   له قوة القانون وإلزامه.. ولا يعني هذا  

التزام المسلمي بآراء الفقهــاء  واجتهــاداتهم  ف المســائل الفقهيــة المختلفــة  هــو شَء غــير 
لوب لكــل مــن كــان عــاجزا  عــن الاجتهــاد وفقــه الــدين سوي  أو خاطئ  بل هو الأمر المط

بنفسه  فيتعبد آنذاك باتبا  آراء الفقهاء واجتهاداتهم  و)مذها العــامي مــذها مفتيــه( 
ليســوا  –آحــاد النــاس  –أن النــاس   قصدنا ها هناعل ما استقر عليه العمل بي العلماء.. و 

لماء  دون غيره  باعتبــاره دينــا  ملزمــا  ملزمي باتبا  رأي فقهي معي  أو اجتهاد عالم من الع
عصمة من الخطــأ  وكــل يؤخــذ  –بعد رسول الله صل الله عليه وبارك   –لهم  فليس لأحد  

 .  -عليه الصلاة والسلام  –منه ويرد عليه إلا المعصوم 
فالخطاب الإسلامي  إذن  هو خطاب بشـري تماما   ليست له قداسة الــدين  ولا ثباتــه   

للدين  يتغير بتغير الزمان والمكان  فهو خطاب ف خدمة الإنســان  ويــدور مــع بل هو فهم  
شـــر  اللــه  حســبما أكــده علــماء الإســلام   مصالحه  وحاجاته  فحيثما كانت المصلحة فــثمّ 

 .  (159)الأعلام

 
اض  ـيقول ابن تيمية  ضالشَّ  (159) دِ وَتقَْلِيلهِــَ رِيعَةَ مَبْناَهَا عَلَ تحَْصِيلِ المَْصَالحِِ وَتكَْمِيلهَِا وَتعَْطِيــلِ المَْفَاســِ

ابــن . ويقــول (512 /10)  م 2005هـــ /  1426  3مجمو  الفتاوى  تحقيق  أنــور البــاز   دار الوفــاء  ط 
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يــديولوجيا   مغلقــا   بمعنــى أ ومن هنا نستطيع القول بأن الخطاب الإسلامي ليس خطابا  
ولكــن القــرآن الكــريم أنه وإن كان يتأسس عل القرآن الكريم  وهو نــة مقــدس متعــال  
ه مــن نفسه هو الذي يوجه المسلمي إلى أهمية العقل  وضـرورة تحريره  مــن كــل مــا يغلــّ

أوهــام  أو عــادات وتقاليــد  أو أفكــار مســبقة  وعــدم الخضــو  لأي ســلطة  وأي فكــرة أو 
 يديولوجيا يصنعها الإنسان  لأنها ثمرة عقل ناقة  ونسبي!أ 

وليس هذا بمعنى الحجر عل العقل الإنســاني  والفكــر البشـــري  أو تحقــيرهما  ولكنــه 
الوقــو  ف أســـر إنســان مثلــه  والــرزوح تحــت   بمعنى تحرير عقــل الإنســان وروحــه مــن

سلطانه!.. وبهذا يتحرر الإنسان من أسـر ما سواه  ويتساوى مع غيره ف الإنسانية  وحريــة 
خلقــه  ف عــلاه  الــذي  -ســبحانه  -الله  فوقه  أو أعل منه  سوىالفكر  والعقل  ولا يبقى  

  لينير له الطريق ف حياتــه.. فــتذا خاطبه بالوحي عن طريق أنبيائه  وأرسل إليه هدايتهثم  
تحرر الإنسان من أسـر غيره  وتلقى الهدايــة مــن الــوحي  فتنــه بهــاتي الهــدايتي )الــوحي 

جوانــا  وللإبــدا  ف مختلــفوالعقل( يســتطيع تســخير الأســباب الكونيــة لإعــمار الأرض   
 الحياة.

ا تهيــأت لــه فــتن الخطــاب الإســلامي خطــاب متجــدد  ومتغــير  بطبيعتــه  وإذ وهكــذا 
الأســباب  ولم يــتم التضــييق عليــه ومحاربتــه  فتنــه يجــدد نفســه دائمــا  بصــورة طبيعيــة  

 ويستجيا لحاجات الناس وحوائجهم بشكل سلس..
لكي يكون الخطاب الإسلامي كــذلك  ويقــوم بهــذه المهمــة بنجــاح وكفــاءة  أن يكفي  و 
   العلم  والحرية..  هماأمران له  يتوفر

ل تلك العلوم التي يحتاجها الإنسان من أجــل أن يكــون قــادرا  عــل العلم  ونقصد به ك
 فهم الدين  والاجتهاد ف ميادينه المختلفة  بعيدا  عن الجهل والتعصا والأمراض الفكرية.

وأما الحرية  فنقصد بها ذلك الفضــاء المــادي  والثقــاف  الــذي يهيــئ الأرضــية الحاضــنة 
نها أن تتم دون أن تخضــع لأي شَء أو ســلطة خــارج لحركة الاجتهاد والتجديد  والذي يُكّ 

سياقها  وأن تتحرر من أي ضغط أو مصــلحة خــارج المصــلحة العليــا للمســلمي  أو بعيــدا  
 عنها.

 
ر  اللــه ـالقيم  ضفتذا ظهرت أمارات الحق  وقامت أدلة العقل  وأسفر صبحه بأي طريق كــان؛ فــثم ش ــ

(. ويقــول 4/473م )1973بــيروت   -ودينه ورضاه وأمرهض  إعلام المــوقعي عــن رب العــالمي  دار الجيــل 
لــه إمــا لــدرء مفســدة  رعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كـريعة أنها شـالإمام الشاطبي  ضالمعلوم من الش

/ 1وإما لجلا مصلحة  أو لهما معا ض  الموافقات  تحقيق  مشهور بن حسن آل سلمان  دار ابن عفان  ط 
 (.318/ 1م )1997هـ  1417
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 والمقصــود  الســلطة –ولا يتحقق ذلك إلا عندما لا يكون لـ)السلطة( ف ديار المســلمي 
ر والعلــم  ولا أن تشــتري بأموالهــا أن تتجــاوز  أو تحتكــر  حركــة الفك ــ  -السياسية تحديــدا   

 العلماء والمفكرين  وتقيدّهم ف مسارها  رغبا  ورهبا ..
ولقد لعبت )الأوقا (  ف الحضارة الإسلامية  دورا  كبيرا   ومــؤثرا   ف تحقيــق شَء مــن  

ذلك  ولكن ذلك الدور قد تلاشى اليوم  مع استيلاء الســلطة السياســية ف الدولــة الحديثــة 
سسات الأوقا   وجعلهــا تابعــة للدولــة  وحرمــت بــذلك العلــماء والمفكــرين مــن عل مؤ 

مصدر قوتهم  واستقلالهم.. ومع أن الدولة الحديثة قد حاولت معالجة ذلك بتيجــاد بــديل 
للْوقا   متمثلا  ف منظمات المجتمع المدني  ولكن ذلك لم ينجح ف الــدول المتخلفــة  التــي 

كل مناحي الحياة  وتستوٍّ عل كــل مصــادر القــوة والــثروة   تحتكر فيها السلطة السياسية
مصادَرةَ لصالح الطبقة الحاكمة  ويكــون العلــم والعلــماء أســـرى   فيها  حيث تكون الدولةُ 

 ..(160)لرغبات القوى الحاكمة  ومصالحها
ولذا  وف ظل ظرو  كالتي يعيشها العالم الإسلامي اليوم  فــتن الأمــل ف ولادة خطــاب 

 إسلامي إصلاحي متجدد ومعاصـر  لن يعدو أن يكون مجرد سـراب ف صحراء.  
أن يسعوا إلى إيجاد البيئة والأرضية التي تكــون قــادرة  -قبل كل شَء   -وعل المسلمي  

لاحي  لأنه من دون هــذه البيئــة والأرضــية لــن يفلــح عل استنبات مثل هذا الخطاب الإص
 ولن ينمو زر  ولا حياة..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ولا ننسَ أن الاستقلال الماٍّ هو عصا قوة منظمات المجتمــع المــدني هــذه  ولــو تســنى أن يعــاد 160)

لكان ف  ا  بعيدا  عن سيطرة الدولة )السلطة السياسية(  وهيمنتها إحياء نظام الأوقا   ويصان استقلاله
 ذلك مصدر قوة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني ف وجه تغول الدولة الحديثة. 




